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 ص ملخ
يتحدث البحث عن حقيقة السلم والحرب وأثر ذلك في السلم المدني في ضوء القرآن 
الكريم، إذ لا بد من معرفة المحددات القرآنية لهذه القضية، وإجلاء سعة وجمال 

عيدين ن أهمية بالغة على الصالتشريعات القرآنية لنشر السلم العالمي؛ لما لذلك م
الإقليمي والدولي، فنظام الإسلام ومنهجه في نشر العدالة والتسامح عظيم جدًا، 

 وهو أصل من الأصول الثابتة.
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 ةمدقم -1
الحمد لله المنان، واهب الإحسان، منزل القرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على سيد ولد عدنان، سيدنا محمد المبعوث رحمة لجميع الأكوان، وعلى آله وصحبه أولي 

 النُّهى والعرفان، ومن اتَّبع منهجهم إلى يوم لقاء الديان.  
لا ينبوع المعارف، ومصدر العلوم والفهوم، و وبعد: فإن من المعلوم أنّ القرآن الكريم 

نْ شَيْء   :تنقضي فيه العجائب، وسبحان الله القائل (، 38)الأنعام:  مَا فَ رَّطْنَا فيي الْكيتَابي مي
فهو حريٌّ بالتفاف المسلمين حوله، إذ هو المنهل العذب الصافي والمصدر الأول، وسنة 

َ ليلنَّا ِي وَأنَْ زلَْنَا إيليَْ قال الله تعالى: شرح وتبيان وهي المصدر الثاني،  صلى الله عليه وسلمالمصطفى  كَ الذيّكْرَ ليت  بَينيّ
مْ وَلَعَلَّه مْ يَ تَ فَكَّر ونَ  (، فهما الأصلان الجامعان، والتمسك بهما عصمة 44)النحل: مَا ن  زيّلَ إيليَْهي

 للأمة في كل مكان وزمان.
ى لم وي )مقد ِ( علوقد دأبت جامعة ملايا في ماليزيا على مؤتمرها القرآني السن

شمل المسلمين حول مفاهيم القرآن العظيم، وجمع الباحثين والدارسين حول هذا المنهل الكريم، 
حتى بلغت مقدّسها السابع على التوالي، متجاوزة كافة الصعوبات والعقبات، مصرة على 

 جمع الأمة حول أفضل المأدبات، مقديّمة كل الخير والبركات.
(، الذي تمحور حول السلم المدني في القرآن 7ركة في )مقد ِومن هنا أحببت المشا

( 5الكريم، وهي المشاركة الرابعة لي على التوالي، ولي الشرف أني أجزت على هامش )مقد ِ
( باحثًا وباحثة في )منظومة عقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصحف( 150أكثر من )

ني(، وسوم )السلم والحرب ريية قرآنية للسلم المدللإمام الشاطبي، وها أنا اليوم أقدّم بحثي الم
وقد احتوى بعد هذه المقدمة على مباحث ثلاثة كما هو مسطّر في الملخص، ثم خاتمة 
استنباطية لأهم قواعد القرآن الكريم في موضوع السلم والحرب، مطرزاً البحث بقائمة المصادر 

 والمراجع التي أفدت منها.
ا من فضل الله عليّ، وإن أخفقت فهو من قصوري، فإن وفقت إلى الصواب فهذ

وحسبي بذل المجهود لمحاولة الوصول إلى المقصود، وختامًا أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بيد 
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جميع القائمين على هذا المؤتمر الرائع إلى كل خير وسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
 العالمين.

لكريم، ة المحددات القرآنية لقضية السلم والحرب في القرآن اتكمن أهمية البحث في ضرورة معرف
وكشف المصطلحات المتعلقة بذلك، وإجلاء حقيقة السلم في الإسلام وسعة تشريعاته لنشر 
السلم العالمي، وأن هذا هو الأصل والقاعدة العريضة، مع بيان محددات الحرب، وكونها جاءت 

 قمع ما يعترض هذا المقصد العظيم.لغرض إيصال كلمة الإسلام إلى العالم و 

 :أهداف البحثو من 
 بيان نظام الإسلام ومنهجه في نشر العدالة والتسامح في ضوء السلم المدني. .1
 إجلاء الحقيقة في حقيقة معنى الجهاد ومصطلحه الواسع وجمال مجالاته. .2
 تبين أن الاتصال الدعوي الجماهيري أصل كريم من أصول القرآن الكريم. .3
الحرب هي الأداة الأخيرة في إرادة السلم العالمي مع خضوع الحرب إنّ  .4

 لأخلاقيات نشر الدعوة والسلم المدني العام.
 

 تحديد المصطلحات: )السلم، الجهاد، الحرب، القتال( -2
أتناول في هذا المبحث الكلام عن هذه المصطلحات الأربع، لعلاقتها بالريية القرآنية 

 ناحية، ولارتباطها بالأبعاد المدنية في ضوء آيات الكتاب من ناحيةلموضوع السلم والحرب من 
 أخرى، وذلك في النقاط الآتية:

: السلم  أولًا
لْم والسَّلَم: ضد الْحرَْب، وَمينْه اشتقاق السَّلامَة... والسَّليم:  في اللغة: السَّلْم والسيّ

لام بالكسر: االملدوغ، سّمي بذلك تفايلًا بالسلامة...والسَّلام: مصدر  لحيْجَارةَ المسالَمة، والسيّ
حَّةي 395، وقال ابن فار ِ )ت:(2)الريقاق م  وَالْمييم  م عْظَم  بَابيهي مينَ الصيّ ين  وَاللاَّ ه (: السيّ

                                                
، دار العلم للملايين رمزي منير بعلبكي، تحقيق:، ه (321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي )ت:ينظر:  2

 .2/858جمهرة اللغة، مادة )سلم(  ،م1987 ،بيروت
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نَ الْعَيْبي وَالن َّقْصي وَ  وَمينَ  الْفَنَاءي...وَالْعَافييَةي...والله ه وَ السَّلَام ; ليسَلَامَتيهي مِيَّا يَ لْحَق  الْمَخْل وقييَن مي
مْتينَاعي  بَاءي وَالاي َنَّه  يَسْلَم  مينَ الْإي نْقييَاد  ; لأي سْلَام ، وَه وَ الاي  .(3)الْبَابي أيَْضًا الْإي

ه (: السّلم: 1094والمعنى الاصطلاحي قريب من اللغوي، قال الكفوي )ت 
سْلَام لْكَسْري والسكون ضد الحَْرْب... وَه وَ أيَْضا الْإي  م نَازعَة، وَالسّلم، ، وَه وَ التَّسْلييم لله بيلَا باي

عَْنى الصُّلْح ، وعلى هذا فالسلم هو السلام والأمان والصلح، خلاف الحرب...وثورة (4)بِي
لْميَّة: أي تحقيّق أغراضها دون سلاح أو إراقة دماء  .     (5)سي

: يَا أيَ ُّهَا تعالىوقد جاءت آيات في الكتاب الكريم تتحدث عن السلم، منها قوله 
لْمي كَافَّةً وَلَا تَ تَّبيع وا خ ط وَاتي الشَّيْطَاني إينَّه  لَك مْ عَد وٌّ م   بيين  الَّذيينَ آمَن وا ادْخ ل وا فيي السيّ

(، فالسلم هنا بِعنى الإسلام كما قال مجاهد، ورواه ابن مالك عن ابن عبا ِ، 208)البقرة:
لم والسَّلم  ، وي لاحظ أنّ (6)بِعنى واحد إذ يدلان على الإسلام والمسالمةوقال الكسائي: السيّ

هذه الآية تحث أهل الإيمان على الدخول في السلم بكليتهم، وأنّ عدم الانصياع لهذا الأمر 
يعدُّ اتبّاعًا لخطوات الشيطان الذي يدفع دائمًا إلى الصراع والتقاتل المؤدي إلى تبديد الطاقات 

 ، فالسلم تعبير  عن العلاقات الطبيعية بين بني الإنسان.وتدمير القيوى والثروات
يع    الْعَلييم  وقال تعالى وَإينْ جَنَح وا ليلسَّلْمي فَاجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى الله إينَّه  ه وَ السَّمي

(، والآية هنا تحث المسلمين على اختيار السلم عند جنوح الأعداء له، فالأجواء 61)الأنفال:
ة بشكل واضح لصالح الإسلام كما حصل في صلح الحديبية، ودلت هذه الآية )على مفتوح

                                                
دار ، ارونعبد السلام محمد ه، تحقيق: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،بن فار ِينظر: ا 3

 .3/90، مادة )سلم( م1979-ه 1399 ،الفكر
، لغويةالكليات معجم في المصطلحات والفروق ال، أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء الحنفي ،الكفويينظر:  4

 .507، ص بيروت ،مؤسسة الرسالة، محمد المصريو عدنان درويش تحقيق: 
 عالم، معجم اللغة العربية المعاصرة ،ه ( بِساعدة فريق عمل1424: تأحمد مختار عبد الحميد ) ،عمرينظر:  5

 .2/1101، مادة )سلم( م2008 -ه 1429 ،الكتب
، ه (671:تزرجي شمس الدين )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخ ،لقرطبيا :ي نظر 6

 -ه 1384، 2، طالقاهرة ،دار الكتب المصرية، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، الجامع لأحكام القرآن
   .3/17، م1964
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مشروعية المصالحة مع المشركين، وهو مقيّد بِا إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان 
 .(7)الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا(

ن ْت مْ م ؤْمينييَن )آل عوَلَا تَيَن وا وَلَا تحَْ  :وقال تعالى (، 139مران:زنَ وا وَأنَْ ت م  الْأَعْلَوْنَ إينْ ك 
وا فَإيذَا انْسَلَخَ الْأَشْه ر  الْح ر م  فَاقْ ت  ل   :وهذه الآية قال فيها قتادة وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى

ب وا وَأقَاَم وا ع د وا لَه مْ ك لَّ مَرْ الْم شْريكييَن حَيْث  وَجَدْتم  وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاق ْ  ََ صَد  فَإينْ 
يم  )التوبة: (، إذ نسخت براءة كل موادعة 5الصَّلَاةَ وَآتَ و ا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبييلَه مْ إينَّ الله غَف ور  رَحي

 تَيَن وا لَا حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال ابن عبا ِ رضي الله عنهما: الناسخ لها قوله تعالى: فَ 
في  صلى الله عليه وسلم، والملاحظ أنّ أصحاب النبي (8)(35:صلى الله عليه وسلموَتَدْع وا إيلَى السَّلْمي وَأنَْ ت م  الْأَعْلَوْنَ )محمد 

ومن بعده قد صالحوا كثيراً من بلاد العجم، وهذا هو  رضي الله عنهزمن عمر بن الخطاب 
 .(9)الأرجح لموافقته القواعد الإسلامية العامة

نَ ه مْ مييثاَق  وجاء في سورة النساء  ل ونَ إيلَى قَ وْم  بَ ي ْنَك مْ وَبَ ي ْ  أَوْ جَاء وك مْ إيلاَّ الَّذيينَ يَصي
رَتْ ص د ور ه مْ أَنْ ي  قَاتيل وك مْ أَوْ ي  قَاتيل وا قَ وْمَه مْ وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَّطَه مْ عَلَيْك مْ ف َ  لَقَاتَ ل وك مْ فإَيني حَصي

(، 90مْ سَبييلًا )النساء:وك مْ وَألَْقَوْا إيليَْك م  السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله  لَك مْ عَلَيْهي اعْتَ زَل وك مْ فَ لَمْ ي  قَاتيل  
والمقصود بذلك أصحاب الجوار والحلف مع المسلمين، أي أصحاب العهود فإنّ هؤلاء على 

ة حعهودهم، ففي هذه الآية إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فيها مصل
 .(10)للمسلمين

 ثانياا: الجهاد

                                                
دار ، شرح صحيح البخاريفتح الباري  (،852)ت:حجر أبو الفضل العسقلاني  أحمد بن علي بن ،ابن حجر 7

على  قام بإخراجه وصححه وأشرف، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيه ، 1379بيروت،  ،المعرفة
 .6/275، بازبن اعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ، طبعه: محب الدين الخطيب

 .8/27الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي :ينظر 8
 .185ص م،2003مطبعة الأوائل، دمشق،  ،الفقه السياسي الإسلامي، خالد سليمان حمود الفهداوي، :ينظر 9

 5/199الجامع لأحكام القرآن،  ،القرطبي :ينظر 10
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الجهاد في اللغة: مصدر الفعل الرباعي جاهد، ومعناه: بذل الجهد، وهو بالضم      
، والجهاد بشكل عام هو الصبر على الشدة، وقد يكون في الحرب، (11)الطاقة، وبالفتح المشقة
 .    (12)وقد يكون في النفس

اربَة الك فار، وَه وَ  نْ قَ وْل  المبَالَغة واسْتيفْراغ مَا فيي الو سْع والوفي الاصطلاح: مح  طَّاقة مي
هَ  ادًا، أَوْ فعْل، ي  قَال  جَهَدَ الرج ل فيي الشَّيء: أَيْ جَدَّ فييهي وبالَغ، وجَاهَد فيي الَحرْب مج َاهَدَة وجي

ن إوالفرق بين الغزو والجهاد: أنّ الغزو ما كان الغرض الأصلي منه الغنيمة وتحصيل المال و 
استلزم ذلك الحرب والمقاتلة، والجهاد: ما كان الغرض فيه المحاربة لقهر العدو وإن استلزم ذلك 

 .(13)تحصيل الغنائم والفوائد
وقد وردت آيات عدة تتحدث عن الجهاد ومعانيه ومجالاته المختلفة، فمن ذلك 

(، والآية 8ه مَا )العنكبوت:لْم  فَلَا ت طيعْ قوله تعالى: وَإينْ جَاهَدَاكَ ليت شْريكَ بيي مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عي 
، فالآية (14)نزلت في سعد بن أبي وَقَّاص لما هاجر قالت أمه: والله لا ي ظيلُّني بيت حتى يرجع

تتحدث عن جهاد المسلم مع والدين حالة كونهما مقيمين على الشرك بالله، وفي هذه الحالة 
لي يم عليه السلام وأبيه، مع وجوب تحيتوجب عليه عدم طاعتهما، كما حصل بين إبراه

 .(15)المسلم بحسن الأدب مع الوالدين، والنقاش دون تعنيف

                                                
لسان ، ه (711:تنصاري الإفريقى )الأ محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ،ينظر: ابن منظور 11

   مادة )جهد(.  ،ه1414 ،3، طبيروت ،دار صادر، العرب
، ه (911:ترحمن بن أبي بكر السيوطي )وجلال الدين عبد ال ،ه (864:تدين محمد بن أحمد المحلي )جلال ال 12

 .41/ 3 ،م1984 ،القاهرة ،دار الحديث، حاشية الجملتفسير الجلالين، مع 
وية، تحقيق: معجم الفروق اللغ، ه (395 :نحو تأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ) ،العسكريينظر:  13

 .385-384، ص ه 1412، قم، الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي
جامع البيان في ، ه (310:تمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ) ،الطبريينظر:  14

 . 20/12، م2000 -ه 1420 ،مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر، تحقيق: ويل القرآنتأ
المحرر ، ه (542:تأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي ) ،بن عطيةينظر: ا 15

، ه 1422 ،بيروت ،يةمعبد السلام عبد الشافي محمد: دار الكتب العل، تحقيق: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

4/308. 
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نيينَ  ب  لَنَا وَإينَّ اَلله لَمَعَ الْم حْسي  وقال تعالى: وَالَّذيينَ جَاهَد وا فيينَا لَنَ هْدييَ ن َّه مْ س 
س أربع مراتب: جهاد النف(، وهذه الآية تعبير عن الجهاد العام الشامل، وهو 69)العنكبوت:

، وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا (16)وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين
لَناَ رأيت النا ِ قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: لَنَ هْدييَ ن َّه مْ س ب   

هَادًا كَبي ، وقوله تعالى: فَلَا ت طيعي الْ (17)(69)العنكبوت: يراً )الفرقان: كَافيريينَ وَجَاهيدْه مْ بيهي جي
، وقوله (18)(، والمقصود جهادهم بالقرآن؛ لأنّ السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال52

مْ وَمَأْوَاه مْ جَهَنَّم   ُّ جَاهيدي الْك فَّارَ وَالْم نَافيقييَن وَاغْل ظْ عَلَيْهي بيْْسَ الْمَصيير  وَ تعالى: يَا أيَ ُّهَا النَّبيي
، وجاء رجل (19)(، أي جهاد السيف والتشديد في جهادهم وإقامة الحجة عليهم73)التوبة:

مَنْ : »صلى الله عليه وسلميسأل عمن يقاتل سمعة أو للمغنم أو حمية، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي 
 .(20) «لَّ وَجَ  قَاتَلَ ليتَك ونَ كَليمَة  الله هييَ الع لْيَا، فَ ه وَ فيي سَبييلي الله عَزَّ 

 ثالثاا: الحرب
ب، الحرب في اللغة: نقيض  السَّلْم، تؤنث، وتصغيرها ح رَيْب  بيغَيْر هَاء ريوَايَة عَن الْعَرَ 

ريب: ش جَاع ، ودَار  الَحرْبي بيلاد  المشْريكين الَّذين لَا ص لْحَ بيَنهم وَبَين الْم سلمين  .     (21)ورجل مح 

                                                
زاد المعاد في هدي خير ، ه (751:ت)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ،ابن قيم الجوزيةينظر:  16

 .3/9، م1994-ه  1415 ،27، طمكتبة المنار الإسلامية، الكويت، و مؤسسة الرسالة، بيروت، العباد
 .242/ 13 )مصدر سابق(، الجامع ،ينظر: القرطبي 17
   .39/ 13 المصدر نفسه،ينظر:  18
 .131/ 18 المصدر نفسه،ينظر:  19
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، محمد عوض مرعب، تحقيق: تَذيب اللغة، ه (370:تمحمد بن أحمد أبو منصور الهروي ) ،الأزهريينظر:  21
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ارة ما يتّصل بشؤون الحرب والدفاع، والمعنيُّ بذلك وز  والحرب اصطلاحًا: تطلق على
الحربيّة أو الدفاع، وما يلزم من معدَّات حَرْبيَّة كالأسلحة والتجهيزات العسكرية، والحربية 

 .(22)مصدر صناعيّ من حَرْب
 وورد مصطلح الحرب في مواطن عدة من كتاب الله: 

َرْب  مينَ ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: فإَينْ لمَْ تَ فْ  الله وَرَس وليهي وَإينْ  عَل وا فَأْذَن وا بحي
ت مْ فَ لَك مْ ر ء و ِ  أمَْوَاليك مْ لَا تَظْليم ونَ وَلَا ت ظْلَم ونَ )البقرة:  (، ففي الآية نذير شديد 279ت  ب ْ

ووعيد أكيد لمبتزي أموال النا ِ بالربا بإعلان الحرب عليهم ما لم يرضوا برأسمالهم دون زيادة، 
ُ يبُّ قال تعالى: ك لَّمَا أوَْقَد وا نَاراً ليلْحَرْبي أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ فيي الْأَرْضي فَسَادًا وَالله  لَا و   

ديينَ )المائدة: (، وهذه الآية في اليهود المعتدين على الذات الإلهية بأوصاف النقص  64الْم فْسي
اب، وهم الساعون بكل فساد في الأرض كغلة اليد والبخل مِا استحقوا اللعن وشدة العذ

شَريّدْ وإشاعة الانحراف بخطط خبيثة وخداع وتضليل، وقال تعالى: فإَيمَّا تَ ثْ قَفَن َّه مْ فيي الحَْرْبي فَ 
(، والآية تحث الجمع المؤمن إلى إشاعة السلام، 57بهييمْ مَنْ خَلْفَه مْ لَعَلَّه مْ يَذَّكَّر ونَ )الأنفال:

لحق بوجود الخصم في ساحة الحرب فإنه يبادر للجهاد في سبيل الله، إذ ولكن حين يهدد ا
ذَا لابد للحق من قوة تحميه. وقال تعالى: فَإيذَا لَقييت م  الَّذيينَ كَفَر وا فَضَرْبَ الريّقَابي حَتىَّ إي 

(، 4:صلى الله عليه وسلمعَ الحَْرْب  أَوْزاَرَهَا )محمد تَضَ  أثَْخَن ْت م وه مْ فَش دُّوا الْوَثََقَ فَإيمَّا مَنًّا بَ عْد  وَإيمَّا فيدَاءً حَتىَّ 
فالآية تبين حال أهل الإيمان، فهم شجعان في السلم باتخاذ القرار، وهم فرسان بالحرب بضرب 
الرقاب، وهو تشريع مستمر حتى تضع الحرب أوزارها، وهذه النهاية هي غاية الإسلام وهدفه 

، وعلى هذا فالحرب في الإسلام ليست مجرد صدام عسكري، وإنما هي حقيقة (23)النهائي
 فكرية منضبطة بِجموعة من المبادئ. 

                                                
  .1/465 ،معجم اللغة العربية المعاصرة )مصدر سابق(، أحمد مختارينظر:  22
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، والمعنى أن الخداع في الحرب جائز (24)«الَحرْب  خَدْعَة  » صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث قوله 
وهو أن يظهر الرجل من أمره خلاف ما يضمره، وذلك ليلبس أمره على العدو لْلا يفطن 

بََّأ  فييهي الْمَتَ ل يَ الْبَ يْت  الَّذيي يُ  خْفَاء ، وَمينْه  سم يّ تْر  وَالإي  . (25)اع  مَخْدَعًاعوراته، وَأَصْل  الخَْدْع  السيّ

 رابعاا: القتال
القتال في اللغة من الفعل: قتلَ، ومنه المقاتلَة ، وقد قاتلْت ه  قيتالًا وقييتالًا، وهو من  

، والقيتْل  بالكسر: العَد   كلام العرب، والمقاتيلَة    .(26)وُّ بكسر التاء: القوم  الذين يصلحون للقيتالي
واصطلاحًا: مصدر قاتلَ، ومجموعة القتال: وحدة عسكريةّ مكوّنة من خمس سرايا، 

 .(27)وجبهة القيتال: خطوط المواجهة بين جيشين
، وإليه تنسب المعْركََة والمعْترََ  ، والمومن الألفاظ ذات الصلة: العيراك  لْحَمَة ، وهي ك 

يبَك م مين ْه م ،(28)الوَقْ عَة  العظيمة دَّة الحرْب، وَفيي الت َّنْزييل فَ ت صي مَعَرَّة   والمقارعة والعَرَّة والمعَرَّة: شي
 .     (29)(، وتَ قَارع القوم : تَضَاربَ وا فيي القيتَال25بيغَيْر عيلْم )الْفَتْح:

تلفة، من كتاب الله تعالى وفي مواضع وأغراض مخوقد جاء لفظ القتال في آيات كثيرة 
والقتال أنواع كثيرة منها قتال الكفار والمرتدين وقطاع الطرق والبغاة وغيرهم، وقتال أعداء الله 

 واجب لتحقيق أغراض الدعوة في الأرض كلها وتعبيد النا ِ لخالقهم.

                                                
 (.3030) الحديث رقمرواه البخاري، الجامع الصحيح )مصدر سابق(،  24

، غريب الحديث، ه (388: ت) إبراهيم بن الخطاب البستيأبو سليمان حمد بن محمد بن  ،الخطابيينظر:  25
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 تحقيق:، الصحاح َج اللغة وصحاح العربية، ه (393:تأبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ) ،الجوهريينظر:  26
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تحقيق: حاتم صالح ، السلاح، ه (224:تأبو ع بيد بن عبد الله الهروي البغدادي ) ،القاسم بن سلّامينظر:  28
 .38، ص م1985-ه 1405 ،2، بيروت، طمؤسسة الرسالة، الضامن
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 .2/50، م1996 -ه 1417 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي، جفال
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نهَّ مْ ظ ليم وا وَإينَّ الله قَاتَ ل ونَ بأيَ وأول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى: أ ذينَ ليلَّذيينَ ي   
(، وهذه الآية ناسخة لكل ما في القرآن من إعراض وصفح 39عَلَى نَصْريهيمْ لَقَديير  )الحج:

 .(30)إلى المدينة صلى الله عليه وسلموترك مع المشركين، حيث نزلت عند هجرة النبي 
ك مْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَه وا رْه  لَ ومن آيات القتال قوله تعالى: ك تيبَ عَلَيْك م  الْقيتَال  وَه وَ ك  

ًْا وَه وَ شَرٌّ لَك مْ وَالله  يَ عْلَم  وَأنَْ ت مْ لَا ت َ  ًْا وَه وَ خَيْر  لَك مْ وَعَسَى أَنْ تح يبُّوا شَي ْ عْلَم ونَ شَي ْ
(، فهذا القتال المفروض، ولم يفرض بِكة وإنما ف رض في المدينة بعد الهجرة، وكان 216)البقرة:
ء قتال من قاتله من المشركين، ثم في قتالهم عامة، والذي استقر عليه الإجماع وجوبه في البد

، وقال تعالى: وَلَا تَحْسَبَََّ (31)على الكفاية إلا إذا نزل العدو بساحة الإسلام فيصير فرض عين
ًَ بَلْ أَحْيَاء  عينْدَ رَبهيّيمْ ي  رْزَ  (، وهذه الآية 169ونَ )آل عمران:ق  الَّذيينَ ق تيل وا فيي سَبييلي الله أَمْوَا

، وقال تعالى: وَإينْ نَكَث وا أيَْماَنَه مْ (32)نزلت في شهداء أحد، ومعناها عام في كل شهداء الأمة
مْ وَطَعَن وا فيي ديينيك مْ فَ قَاتيل وا أئَيمَّةَ الْك فْري إينهَّ مْ لَا أَيْماَنَ لَه مْ لَعَلَّ  نْ بَ عْدي عَهْديهي ت َ مي ه ونَ ه مْ يَ ن ْ

(، والمراد بها صناديد قريش من أساطين الكفر وأعمدة الضلال، وتشمل كل من 12)التوبة:
 .(33)أقدم على نقض العهد والطعن في الإسلام، فيكون رأسًا في الكفر فهو من أئمة الكفر

د وا في  نَ الْك فَّاري وَليَْجي يك مْ غيلْظَةً وقال تعالى: يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَن وا قاَتيل وا الَّذيينَ يَ ل ونَك مْ مي
(، والمقصود تعليم المسلمين كيفية القتال الأقرب من 123وَاعْلَم وا أَنَّ الله مَعَ الْم تَّقييَن )التوبة:
انوا بالعرب، فلما فرغ قصد الروم وك صلى الله عليه وسلمذا بدأ الرسول أرض الجزيرة ثم التوسع للأبعد، ل

 .(34)بالشام
نَ ه مَا فإَينْ ب َ  نييَن اقْ تَ تَ ل وا فَأَصْليح وا بَ ي ْ نَ الْم ؤْمي اَ وقوله تعالى: وَإينْ طاَئيفَتَاني مي غَتْ إيحْدَاهم 

لْعَدْلي فَ عَلَى الْأ خْرَى فَ قَاتيل وا الَّتيي تَ بْغيي حَتىَّ تَفييءَ إيلَى أمَْري الله  نَ ه مَا باي إينْ فاَءَتْ فَأَصْليح وا بَ ي ْ
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طييَن )الحجرات: ُ يبُّ الْم قْسي ط وا إينَّ الله  (، وهي تخص قتال أهل البغي داخل الدولة 9وَأقَْسي
 .(35)الإسلامية

وهكذا تتعدد مسميات السلم والحرب، وكلٌّ يدل على مدلول له مجاله ومعناه مِا 
 الجهادية وتناولها أكثر من معنى ومفهوم وأحوال مختلفة.يدل على سعة المصطلحات 

 

 السلم في الرؤية القرآنية للأبعاد المدنية -3
إن لمنهج القرآن في إرادة السلم ريية وانطلاقات ومحددات يسير وفقها، ومن ثم فهو 
ليس كأي سلام، فربِا كان هذا السلام دافعًا للضعف والهوان، وإذن فهناك ضوابط وأهداف 

 لم في ريية القرآن الكريم، وسأعرض ذلك في المطالب الآتية:للس

 ضوابط السلم  -3.1
للسلم في القرآن الكريم ضوابط عامة، وضوابط مرحلية حسب مقتضى الحال وسير 

 الدعوة، وهو ما أتناوله في النقاط الآتية:

: الضوابط العامة  :أولًا
أن لا تكون الدعوة إلى السلم مفضية للهوان، بل لا بد أن يكون السلم نابعًا  -

من قناعة الطرف المحارب الآخر، وذلك مِا يفهم من قوله تعالى: فَلَا تَيَن وا وَتَدْع وا إيلَى السَّلْمي 
ه (: 597، قال ابن الجوزي )ت:(35وَأنَْ ت م  الْأَعْلَوْنَ وَالله  مَعَك مْ وَلَنْ يَتريكَ مْ أعَْمَالَك مْ )محمد:

)والمعنى: لا تدعوا الكفّار إلى الصّلح ابتداء، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز طلب الصّلح 
 لم يدخل مكة صلحًا؛ لأنه نهاه عن الصُّلح، وقوله صلى الله عليه وسلممن المشركين، ودلالة على أنّ النبّي 

ر  الأمر لكم وإين غَلَ تعالى: وَأنَْ ت م  الْأَعْلَوْنَ أي: أنتم أعزُّ منهم، والح   بوكم في بعض جَّة لكم، وآخي
 .(36)الأوقات وَالله  مَعَك مْ بالعَوْن والنُّصرة(

                                                
في تفسير القرآن العظيم  روح المعاني، ه (1270ت:د الله الحسيني )شهاب الدين محمود بن عب ،ينظر: الآلوسي 35

 . 13/303، ه 1415، بيروت ،ار الكتب العلميةد، علي عبد الباري عطية، تحقيق: والسبع المثاني
عبد الرزاق قيق: ، تحزاد المسير في علم التفسير، ن بن علي بن محمد الجوزيجمال الدين أبو الفرج عبد الرحم 36

 .4/123، ه 1422 ،بيروت، دار الكتاب العربي، المهدي
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أن لا يؤدي السلم إلى التنازل عن حق مقد ِ للأمة الإسلامية، فلا يجوز  -
، (37)التنازل عن القد ِ والمسجد الأقصى؛ لأنها أرض وقفية للمسلمين وتراث ثَبت لهم

دي الْأَ فالقرآن يقول س   دي الحَْراَمي إيلَى الْمَسْجي قْصَى الَّذيي بْحَانَ الَّذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلًا مينَ الْمَسْجي
ير  )الإسراء:  صلى الله عليه وسلم(، وما إسراء رسول الله 1بَاركَْنَا حَوْلَه  لين رييهَ  مينْ آيَاتينَا إينَّه  ه وَ السَّمييع  الْبَصي

  تثبيت لهذا الحق إلى قيام الساعة.إليها وصلاته بالأنبياء إمامًا إلا
أن يكون جنوح المسلمين إلى السلم َليًا لجنوح الآخرين لقوله تعالى: وَإينْ  -

يع  الْعَلييم  )الأنفال: (، وإلا سيصبح 61جَنَح وا ليلسَّلْمي فَاجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى الله إينَّه  ه وَ السَّمي
ه ( 885لبقاعي )ت:ا السلم هدفًا تكتيكيًا يسلكه الخصم، ثم يتخلى عنه متى يريد، وقد بين

أنّ العدو إذا مال وأقبل في نشاط وطلب حازم للسلم أي المصالحة فاجنح لها، وعبّر بالتأنيث 
إشارة إلى أنه يقتصر فيه على أقل ما يمكن من المدة بحسب الحاجة، وهذا إذا كان في الصلح 

 .(38)وز الزيادةتجفلا  صلى الله عليه وسلمللمسلمين مصلحة، وأقصى مدة الجواز عشر سنين اقتداءً برسول الله 
أن لا يكون السلم مبرراً لأن تتخلى الأمة عن رسالتها ومشروعها الحضاري  -

الذي تدافع عنه بالحرب والسلم على حد سواء؛ لأنّ الأصل هي الدعوة إلى الإسلام في 
ام نصر (، فكان من تم40عموم الأرض لتكون كَليمَة  الله هييَ الْع لْيَا وَالله عَزييز  حَكييم  )التوبة:

 أنَه جعل كلمة الشرك هي السفلى, وكلمة الله الإيسلام هي العليا, وهي صلى الله عليه وسلمالله تعالى لرسوله 
 .(39)الكلمة التي تَغلب ولا ت غلب

                                                
دين ال تخريج الأحاديث: محمد ناصر، دمشق ،دار القلم، فقه السيرة ،ه (1416:ت) محمد السقا، الغزاليينظر:  37

 .140، ص ه 1427 ،الألباني
، ت والسورنظم الدرر في تناسب الآيا، علي بن أبي بكر إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بنالبقاعي، ينظر:  38
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إن روح السلم تبقى سارية المفعول محكومة بضوابطها العامة التي تشكل الخط العام 
ير هوان ريم وسماحته وعدله من غلصالح البشرية وسلمها المدني العالمي ضمن ريية القرآن الك

 ولا ضعف.

 ثانياا: ضوابط السلم في مرحلة الًستضعاف
نجد في كتاب الله تعالى بعض المعالم الدالة على ضوابط السلم في هذه المرحلة، ومن 

 ذلك ما يأتي:
أن يكون لقصد  تقتضيه سياسة الدعوة: فعندما ذهب موسى لمناجاة ربه  -

بني إسرائيل، وكان هارون ضعيفًا أمام هؤلاء القوم الملتوين، وكان خلّف أخاه هارون لرعاية 
ميهي تبريره لسياسته مرحلة الاستضعاف التي يمر بها، قال الله تعالى: وَلَمَّا رَجَعَ م وسَى إيلَى قَ وْ 

لْت مْ أمَْرَ رَبيّك مْ وَ  فًا قَالَ بيْْسَمَا خَلَفْت م ونيي مينْ بَ عْديي أَعَجي لْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بيرأَْ ِي أَ غَضْبَانَ أَسي
يهي يَج رُّه  إيليَْهي قَالَ ابْنَ أ مَّ إينَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَف ونيي وكََاد وا يَ قْت  ل ونَنيي فَلَا ت شْ  َ الْأَعْدَاءَ وَلَا أَخي ميتْ بيي

استذلوني وعدّوني  (، ومعنى اسْتَضْعَف ونيي 150تَجْعَلْنيي مَعَ الْقَوْمي الظَّاليمييَن )الأعراف:
، وهذا السلم المرحلي كان لصالح قوم موسى حين يرجع من المناجاة فيجدهم (40)ضعيفًا

يت  أَنْ تَ ق ولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنيي إيسْراَئييلَ   وَلَمْ تَ رْق بْ مجتمعين لا متفرقين، وهو ما صرح به: إينّيي خَشي
يَاسَةي الْأ مَّةي إيذْ ه (: 1393(، قال ابن عاشور )ت:94قَ وْليي )طه: )وَهَذَا اجْتيهَاد  مينْه  فيي سي

نَ الهَْ  فْظي الْجاَميعَةي مي فْظي الْعَقييدَةي وَمَصْلَحَة  حي : مَصْلَحَة  حي ، وَفيي تَ عَارَضَتْ عينْدَه  مَصْلَحَتَاني رجَي
فْظ  الْأنَْ ف سي وَالْأَمْوَالي وَالْأ خ وَّةي بَيْنَ الْأ مَّ  نََّه  رَآهَا أدَْوَمَ، ةي فَ رَجَّحَ الثَّاني أثَْ نَائيهَا حي اَ رَجَّحَهَا لأي يَةَ، وَإينمَّ

ُّ بير ج وعي م وسَى وَإيبْطَاليهي عي  اَ الْوَقْتيي فْظي الْعَقييدَةي ي سْتَدْرَك  فَ وَاتَ  ، حَيْث  فَإينَّ مَصْلَحَةَ حي بَادَةَ الْعيجْلي
فْظي الْأَنْ ف   غَي َّوْا ع ك وفَ هَمْ عَلَى الْعيجْلي بير ج وعي  سي وَالْأَمْوَالي وَاجْتيمَاعي م وسَى، بخييلَافي مَصْلَحَةي حي
 .(41)الْكَليمَةي إيذَا انْ ثَ لَمَتْ عَس رَ تَدَار ك هَا(

                                                
 .7/290، الجامع لأحكام القرآن: ينظر: القرطبي 40
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أن يكون طريقًا للتمكين: فإنّ الصبر درب الإمامة في الدين، ولا يكون ذلك   -
يه السلام سرائيل المؤمنين بِوسى علالا بالمواجهة بين فسطاطيّ الإيمان والكفر، فإنّ بني إ

نَ صبروا على مقارعة فرعون وجنوده، قال الله تعالى: وَأَوْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذيينَ كَان وا ي سْتَضْعَف و 
اَ صَبَر وا إيسْرَ  مَشَاريقَ الْأَرْضي وَمَغَاريبَهاَ الَّتيي بَاركَْنَا فييهَا وَتَمَّتْ كَليمَت  ربَيّكَ الْح سْنَى عَلَى بَنيي  ائييلَ بِي

(، وذلك أنّ )وراثة 137وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَع  فيرْعَوْن  وَقَ وْم ه  وَمَا كَان وا يَ عْريش ونَ )الأعراف:
 الأرض مشرقًا ومغربًا للمستضعفين سنة شرعية قرآنية ثَبتة لا تتخلف مع بني إسرائيل سابقًا

ضي تعالى ومشيْته ومنتّه على أهل الإيمان المستضعفين تق، فإرادة الله (42)ومع المسلمين حاليًا(
 الْوَاريثييَن بذلك: وَن رييد  أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذيينَ اسْت ضْعيف وا فيي الْأَرْضي وَنَجْعَلَه مْ أئَيمَّةً وَنَجْعَلَه م  

 (.5)القصص:
إن ف أن يكون بقصد التفكير لإيجاد المخرج: فلا يستسلم أهل الإيمان للضعف، -

السكوت المستمر لهذه الحالة يؤدي إلى الاستسلام للظلم والقعود على الضيم، بل وتكثير 
سواد العدو؛ وذلك أنّ الله تعالى ذمّ المستسلمين بحجة الضعف حين لم يجتهدوا بإيجاد المخرج 

ت مْ قاَل وا ك نَّا سي المناسب، قال الله تعالى: إينَّ الَّذيينَ تَ وَفَّاه م  الْمَلَائيكَة  ظاَليميي أنَْ ف   ن ْ مْ قَال وا فييمَ ك  هي
ر وا فييهَا فَأ ولَيْكَ مَ  عَةً فَ ت  هَاجي أْوَاه مْ جَهَنَّم  م سْتَضْعَفييَن فيي الْأَرْضي قَال وا ألمَْ تَك نْ أَرْض  الله وَاسي

يراً )النساء: سًا مينَ ناَ  أَنَّ »(، وورد في نزولها قول ابن عبا ِ رضي الله عنهما 97وَسَاءَتْ مَصي
، يَأْتيي السَّهْم  صلى الله عليه وسلمالمسْليمييَن كَان وا مَعَ المشْريكييَن ي كَثيّر ونَ سَوَادَ المشْريكييَن عَلَى عَهْدي رَس ولي الله 

يب  أَحَدَه مْ، فَ يَ قْت  ل ه  أَوْ ي ضْرَب  فَ ي  قْتَل   مَْى بيهي فَ ي صي  .(43)«فَير 
ستمرار، كون هذا دينهم وديدنهم باأن يلجأ المستضعفون دومًا إلى الله تعالى، في -

فإنه تعالى خالق القوى والق دَر، والله تعالى يذكّر المسلمين بنعمة التمكين بعد الاستضعاف 
وَاك مْ فيقول: وَاذكْ ر وا إيذْ أنَْ ت مْ قلَييل  م سْتَضْعَف ونَ فيي الْأَرْضي تَخَاف ونَ أَنْ يَ تَخَطَّفَك م  النَّ  ا ِ  فََ

نَ الطَّييّبَاتي لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ )الأنفال:وَأيََّدكَ مْ  (، فقانون التحول من 26بينَصْريهي وَرَزَقَك مْ مي
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الاستضعاف إلى التمكن، ومن الخوف إلى الأمان ينبغي أن يسلكه المسلمون في كل وقت 
 وحين، ولا يغيب عن حياتَم أبدًا. 

وفي  اء هذا الدين في واقع الأرضوإنّ )العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنش
حياة النا ِ قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين، ولا تذوقت المذاقين...ولكن هذا القرآن يهتف 
لها بهذه الحقيقة كذلك...فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله 

ه للعصبة وده الذي حقق، وأن تترقب في يقين وثقة، موعود الله للعصبة المسلمة، موعصلى الله عليه وسلم
الأولى، ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه، وتصبر على تكاليفه...وهي إنما 

لمسلمة ووعد الله هو واقع العصبة ا -لا مع ظواهر الواقع الخادع -تتعامل مع وعد الله الصادق
 . (44)الذي يرجح كل واقع(

ع سلامية في ظل الصراع موعلى هذا فإن مرحلة الضعف التي تمر بها الدعوة الإ
منهج غير إسلامي يقوم على الظلم ويصادر الحقوق يجب أن يتزامن مع عمل المسلمين الجاد 

 . (45)للخروج من قيد الاستضعاف إلى التمكين بإذن الله

 ثالثاا: ضوابط السلم المرحلي
بق طمن معالم القرآن الكريم تحقيق الأحكام المقاصدية الشرعية ودرء المفاسد على 

 من التدرج، ونلمح هذا الفقه العظيم مِا يأتي:
بناء النفس البشرية: فالإسلام منهج متكامل يتعامل مع الإنسان بأنظمة وقوانين  -

تتناسب مع قيمة الإنسان، فلا يكرهه على عقيدة لم يقتنع بها، قال الله تعالى: لَا إيكْراَهَ فيي 
، وبناء الإنسان من أخص مقاصد الشريعة، (، فالإسلام دين الفطرة256الديّيني )البقرة:

 فرعايته وتعهده بالتربية المتدرجة نوع من السلم في الدعوة وتحقيق مقاصدها. 
تحقيق التدرج التشريعي: وذلك واضح من مراحل تحريم الخمر، وتحويل القبلة  -

تمع، وغير ذلك، فإنّ الإسلام يراعي التراكم الاجتماعي في نفو ِ النا ِ الذين يشكلون المج
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فهذا سلم تشريعي لغرض الوصول إلى الحالة المثلى في البناء الاجتماعي، وليس هذا تساهلًا 
 . (46)في التعامل مع الحقيقة، وهو بهذا يستقطب البشرية جمعاء إلى مرفأ الإيمان والأمان

ُطم  يوازن بين الأمور لمصلحة انتشار الدعوة فلم صلى الله عليه وسلمالموازنة بين الأولويات: فقد كان النبي 
الأصنام الكثيرة حول الكعبة مع معارضتها لأصل التوحيد؛ لأنه أراد إزالتها من القلوب أولًا، 
وفي صلح الحديبية مثال واضح على الفقه المرحلي العظيم حيث قبل أن يمحو عبارة )محمد 
رسول الله( في وثيقة الصلح، وقبيل بالرجوع بِن معه إلى المدينة، كل ذلك سلم دعوي بغية 

(، ويبين البوطي أنّ 1تحقيق مقصد أعلى وهو الفتح المبين: إيناَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا م بيينًا )الفتح:
هذا الصلح كان من الحكم الباهرة، وكان مقدمة بين يدي فتح مكة، فقد كانت هذه الهدنة 

تي تعلقت لباب اً له ومفتاحًا، وتلك هي حكمة الله سبحانه وتعالى، يوطّئ بين يدي الأمور ا
إرادته بإنجازها مقدمات تؤذن بها وتدل عليها في الوقت الذي لم يتنبه السلمون إليه في حينه، 
ولكن ما إن مضت مدة من الزمن، حتى أخذ المسلمون يستشفّون الأهمية البالغة لهذه الهدنة 

 .(47)وما انطوت عليه من خير عظيم

 أهداف السلم المدني  -3.2
 استهدافًا لمقاصد تَمّ أمن المجتمع وسلمه، حفاظًا عليه من نرى في القرآن الكريم

 منزلقات خطيرة تودي به إلى الهاوية، ومن هذه الأهداف ما يأتي:
إبعاد المجتمع عن الوقوع في مطبات المعاصي باتبّاع مسيرة الشيطان، وهذا يتأتي  -

مع، فلا يبقى اء المجتمن ترك السلم جانبًا الذي يؤدي إلى نشوب التصارع والتقاتل بين أبن
لْمي كَافَّةً وَلَا   تَ تَّبيع وا للغة الحوار موقع ولا معنى، قال الله تعالى: يَاأيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَن وا ادْخ ل وا فيي السيّ

 (.208خ ط وَاتي الشَّيْطاَني إينَّه  لَك مْ عَد وٌّ م بيين  )البقرة:
تعاون  حب الإخاء الإنساني والفي الانصياع للسلم عود  إلى الفطرة السليمة في -

البشري، وحسن التعامل الحضاري المبني على الإقناع والحوار، قال الله تعالى: يَا أيَ ُّهَا النَّا ِ  
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اك مْ إينَّ  الله أتَْ قَ إيناَّ خَلَقْنَاك مْ مينْ ذكََر  وَأ نْ ثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَف وا إينَّ أَكْرَمَك مْ عينْدَ 
(، فالإنسانية قدر مشترك بين بني البشر جميعًا في العيش بسلام، 13الله عَلييم  خَبيير  )الحجرات:

، أَلَا لَا فَضْلَ لي »يقول:  صلى الله عليه وسلموالنبي  د  د ، وَإينَّ أَبَاك مْ وَاحي ، إينَّ ربََّك مْ وَاحي عَرَبييّ  عَلَى يَا أيَ ُّهَا النَّا ِ 
، وَلَا  َحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إيلاَّ عَجَمييّ  ، وَلَا لأي لت َّقْوَى، إينَّ ليعَجَمييّ  عَلَى عَرَبييّ   باي

، وهكذا يعيش النا ِ متضامنين في تحقيق السلم المدني والتنمية (48)«أَكْرَمَك مْ عينْدَ اللهي أتَْ قَاك مْ 
 مع.البشرية دونما خراب ُطم الأسرة والمجت

السلم المدني وسيلة فاعلة من وسائل التنمية والثروة والتمكين، بينما فقدان السلم  -
وا وَتَذْهَبَ ينتهي إلى التبعية والحاجة، قال الله تعالى: وَأَطييع وا الله وَرَس ولَه  وَلَا تَ نَازَع وا فَ تَ فْشَل  

ُ ك مْ وَاصْبري وا إينَّ الله مَعَ الصَّابيريينَ )الأنفال (، وبهذا يعيش المجتمع تحت مظلة التضامن 46:ري
 في بناء صرح الحياة وتحقيق التنمية على نطاق واسع.

 الحرب في الرؤية القرآنية للأبعاد المدنية -4
إنّ الإسلام حين فتح المجال لإعلان الحرب وتشريع القتال فإنما ذلك على وفق 

نأى عن ب ذات أبعاد حضارية تأسبابه، وليس حربًا بعيدة عن الأخلاق والضوابط، فهي حر 
البغي والعدوان وانتهاك الحرمات، ومن ثّم فهناك ضوابط وأهداف لمفهوم الحرب وما في 

 معناها، وسأبين ذلك في المطالب الآتية:

 ضوابط الحرب  -4.1
حينما نتجول في كتاب الله تعالى نجد ضوابط الحرب في الريية القرآنية وما تدل عليه 

 جميلة المعنى جليلة المغزى، ونلمح ذلك في النقاط الآتية:من أبعاد مدنية 

                                                
، المسند، تحقيق: ه (241:ت) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،رواه الإمام أحمد 48

 -ه 1421  ،مؤسسة الرسالة، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،عادل مرشد، وآخرونو  الأرنايوطشعيب 
 الدين بن الحاج نوح بن نجاتيأبو عبد الرحمن محمد ناصر (، وصححه الألباني، 23536) الحديث رقم ،م2001

مكتبة  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ه (1420:تبن آدم الأشقودري الألباني )
   (.2700) الحديث رقم م(،2002 -1995، سنوات الطبع )، الرياضالمعارف
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عدم إعلان الحرب على من ُمل دينًا آخر لكونه يُتلف عقائديًا عن الإسلام  -
فحسب، وإنما لتلبسه بإعلان الحرب ضد المسلمين، وهذا واضح من سماحة الإسلام مع من 

ل وك مْ فيي الديّيني وَلَمْ الله  عَني الَّذيينَ لمَْ ي  قَاتي  لم يتخذ الحرب شعاراً، قال الله تعالى: لَا يَ ن ْهَاك م  
طييَن )الممت ُ يبُّ الْم قْسي مْ إينَّ اَلله  ط وا إيليَْهي (، وعلى 8حنة:يُ ْريج وك مْ مينْ دييَاريك مْ أَنْ تَبَرُّوه مْ وَت  قْسي

، وهي تمثل (49)جحهذا فإن الأمر بالقتال مصروف إلى المعتدين، وهذه الآية محكمة على الأر 
قانونًا حضاريًا غاية في العدل والإنصاف، وتدل على احترام الديانات والتعايش معها بِا 

 ينسجم مع روح الإسلام.
أن يسبق الحربَ إنذار  النا ِ ودعوتَم إلى الإسلام، فلا شرعية للحرب إذا لم  -
(، 54ين  )النور:إيلاَّ الْبَلَاغ  الْم بي  ، والأصل في هذا قوله تعالى: وَمَا عَلَى الرَّس ولي (50)ت سبق بدعوة

(، فمن استجاب فبها، ومن لم 15وقوله تعالى: وَمَا ك نَّا م عَذيّبييَن حَتىَّ نَ ب ْعَثَ رَس ولًا )الإسراء:
يستجب فهو بين أمرين: إما الجزية ليعيش مواطنًا في دولة الإسلام له ما للمسلمين وعليه ما 

لمدينة في ا صلى الله عليه وسلم حال وجود دولة للإسلام كما في دولة الرسول عليهم، وإما الحرب، وهذا في
 المنورة حيث عاشوا آمنين على أنفسهم وأهليهم وديارهم.

أن لا تستهدف الحرب المصالح العامة للمجتمع، فليس فيها إهلاك الحرث  -
والنسل ولا قتل الأطفال والنساء وكبار السن والرهبان، وهذا واضح من قول الله تعالى: فإَيني 

(، 90 سَبييلًا )النساء:مْ اعْتَ زَل وك مْ فَ لَمْ ي  قَاتيل وك مْ وَألَْقَوْا إيليَْك م  السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله لَك مْ عَلَيْهي 
وفيها دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا تحققت المصلحة 

                                                
 .18/59 )مصدر سابق(،ر: القرطبي، الجامع ينظ 49
 الإمام ة، وقالمالك والهادوي الإمام تقديم الدعوة سواء بلغتهم أم لم تبلغهم، وهو قولقال بعض الفقهاء بوجوب  50

والقول الراجح وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم، وعدم وجوبه إذا بلغتهم  أحمد بعدم وجوب تقديم الدعوة مطلقًا،
النووي  ُيى بن شرفي الدين أبو زكريا محي ،يستحب، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم )ينظر: النووي هلكن

 ه ،     1392، 2، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ه (676:ت)
لعينى الحنفى بدر الدين اأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى ، والعيني، 2/36
، والخطابي، 1/100 شرح صحيح البخاري، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، دت، عمدة القاري، ه (855:ت)

شرح سنن أبي داود، المطبعة  معالم السنن، ه (388:تالبستي )أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
 .2/262 م،1932 -ه 1351العلمية، حلب، 
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ة  ، فالحرب في الإسلام بحقها ليس فيها تدمير للبيوت والممتلكات والبنى التحتي(51)للمسلمين
 كما ُصل في الحروب المعاصرة وبأسلحة متطورة لا تبقي ولا تذر!

رب لا ت بريّر الخروج على قواعد العدل والإنصاف، ولا تعطي الحق إنّ حالة الح -
في السلوك الاستفزازي أو المباغتة على حين غرة، أو الهجوم دون علم العدو، فلا تبرير لغدر 

الله  أو خيانة، وأخلاقيات الحرب التزام بالوفاء لأهل العهد فَأَتميُّوا إيلَيْهيمْ عَهْدَه مْ إيلَى م دَّتَييمْ إينَّ 
(، كما أنّ باب الحوار مع الطرف الآخر يبقى مفتوحًا حتى مع بداية 4ُ يبُّ الْم تَّقييَن )التوبة:

ه (: )وفى ذلك إيماء إلى أنّ الوفاء بالعهد من فرائض 1371الحرب، يقول المراغي )ت:
، وإلى أن هالإسلام مادام العهد معقودا، وإلى أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقت

من شروط وجوب الوفاء به محافظة العدو المعاهد لنا على ذلك العهد بحذافيره بنصه وفحواه، 
 .(52)فإن نقص شيْا منه وأخلّ بغرض من أغراضه عدّ ناقضا له(

وبهذه الأخلاقيات تتجلى عظمة الإسلام في التعامل مع الأعداء، وذلك أنّ منهج 
د ولا الكراهية، فهو دين السلام حتى في الحرب، وهو دين الإسلام ليس هو الانتقام ولا الحق

الرحمة بالإنسانية التي تمثل الرحم العام الجامع للبشرية كلها على اختلاف أجناسها ودياناتَا 
 وتوجهاتَا.

 أهداف الحرب  -4.2
تأتي الحرب في المفهوم القرآني ضمن سياسة عامة مفصلة وتدريجية، وليس هي 

العدوان ولا التطلع لإذلال الآخرين، بل هي تلبية لفريضة الجهاد التي ترمي لإشباع رغبات 
 إلى غايات وأهداف سامية، ونلمح ذلك في النقاط الآتية:

القضاء على وجود الأئمة المضلين: فهم من أخطر الأمور على جماهير الشعوب،  -
دف من احة بهم هوذلك لحجبهم النا ِ عن الهدى وصدهم عن سبيل الله، ومن ثم فإنّ الاط

أهداف الجهاد في الإسلام، وبهذا تتاح الفرصة للجمهور من الوقوف تجاه الحق وجهًا لوجه 
                                                

 .5/930 (مصدر سابق) ينظر: القرطبي، الجامع 51
 -ه 1365 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بِصر، تفسير المراغي، أحمد بن مصطفىالمراغي،  52

 .10/55، م1946
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عَلَّه مْ ليختاروا دون ح جّاب ولا حواجز، قال الله تعالى: فَ قَاتيل وا أئَيمَّةَ الْك فْري إينهَّ مْ لَا أيَْماَنَ لَه مْ لَ 
تَ ه ونَ )التوبة:  (.12يَ ن ْ

م الإسلام: وذلك بِقاتلة الذين يلون المسلمين في الموقع الجغرافي، ولهتوسيع دائرة  -
سياسة دائمة في التحشيد ضد المسلمين، ولهم تمكن عسكري ومالي، قال الله تعالى: يَا أيَ ُّهَا 

د وا فييك مْ غيلْظَةً وَاعْ  نَ الْك فَّاري وَلْيَجي م وا أَنَّ الله مَعَ الْم تَّقييَن لَ الَّذيينَ آمَن وا قَاتيل وا الَّذيينَ يَ ل ونَك مْ مي
(، وإن الثابت في التاريخ الإسلامي هو توسيع نشر الإسلام حتى يعم الدين 123)التوبة:

(، يقول حوّى 39أرجاء العالم وَقَاتيل وه مْ حَتىَّ لَا تَك ونَ فيت ْنَة  وَيَك ونَ الديّين  ك لُّه  لله )الأنفال:
عامة: أنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان ه (: )إنّ القاعدة ال1409)ت:

قتال الكافرين حتى تكون كلمة الله هي العليا في العالم فريضة، فإنّ كل المقدمات اللازمة 
لذلك تكون من باب الفرائض، من التكوين الجهادي إلى التنظيم المناسب الذي يقيم دولة 

قطار الإسلامية، إلى التصنيع والتخطيط، إلى الإسلام في كل قطر إسلامي، إلى وحدة الأ
يَشْهَد وا  أ ميرْت  أَنْ أ قَاتيلَ النَّا َِ حَتىَّ » صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أيضًا من قول النبي (53)التعبْة الشاملة(

ذَا فَ عَل وا ذَليكَ عَصَم وا إي أَنْ لاَ إيلَهَ إيلاَّ الله، وَأَنَّ مح َمَّدًا رَس ول  الله، وَي قييم وا الصَّلاةََ، وَي  ؤْت وا الزَّكَاةَ، فَ 
سَابه  مْ عَلَى الله ، وَحي سْلَامي َقيّ الإي  .(54)«مينييّ ديمَاءَه مْ وَأمَْوَالَه مْ إيلاَّ بحي

تفتيت تجمع الكافرين والمنافقين: وذلك أنّ الكافرين قد ناصبوا المسلمين العداء،  -
عالى: فإَيمَّا مقصود، قال الله تواهتماماتَم منصبة على الحرب والتهيْة له، فتشريدهم هدف 

(، ومن هذا القبيل 57تَ ثْ قَفَن َّه مْ فيي الحَْرْبي فَشَريّدْ بهييمْ مَنْ خَلْفَه مْ لَعَلَّه مْ يَذَّكَّر ونَ )الأنفال:
دً  راَراً تشتيت تجمّع المنافقين المبطنّين باسم الدين، كما في قوله تعالى: وَالَّذيينَ اتخََّذ وا مَسْجي ا ضي

نْ قَ بْل  وَليََحْلي وَ  نييَن وَإيرْصَادًا ليمَنْ حَارَبَ الله وَرَس ولَه  مي ف نَّ إينْ أَرَدْنَا إيلاَّ ك فْراً وَتَ فْرييقًا بَيْنَ الْم ؤْمي
(، وهذه الآية نزلت في سبع عشرة نفسًا من 107الْح سْنَى وَالله يَشْهَد  إينهَّ مْ لَكَاذيب ونَ )التوبة:

، بنوا قريبًا من مسجد قباء مسجدًا لأجل أبي عامر الفاسق، وكانوا بني عمرو ابن عوف
يسمّونه الراّهب، وكان يؤمّهم مجمع ابن حارثة كالناّئب عن أبي عامر الفاسق، وكان منافقًا 

                                                
 .1/503، ه 1424 ،6، طالقاهرة ،دار السلام، الأسا ِ في التفسير ،سعيد، حوّى 53
 (.25) الحديث رقمالجامع الصحيح )مصدر سابق(،  رواه البخاري، 54
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ي بهم في قبل خروجه إلى غزوة تبوك أن ُضرهم فيصلّ  صلى الله عليه وسلمقارئ اً للقرآن، فطلبوا من رسول الله 
 . (55)ذراً لأنفسهم، فأنزل الله في منصرفه من الغزوة هذه الآيةمسجدهم، يبتغون بذلك ع

نهَّ   - مْ رفع الظلم عن المسلمين: ويفهم ذلك من قوله تعالى: أ ذينَ ليلَّذيينَ ي  قَاتَ ل ونَ بأي
مْ بيغَيْري حَقّ  إي   أَنْ يَ ق ول وا رَب ُّنَا الله لاَّ ظ ليم وا وَإينَّ الله عَلَى نَصْريهيمْ لَقَديير  * الَّذيينَ أ خْريج وا مينْ دييَاريهي

(، فالحرب بهذا المعنى رد للعدوان ودفاع عن الحرمات، كما أنّ رفع الذلة عن 40-39)الحج:
رَكَ مَا ت َ » صلى الله عليه وسلمالأمة هدف مقصود لجعلها مهابة عزيزة الجانب، وهذا واضح من قول النبي 

لْعَذَابي   .(56)«قَ وْم  الجيْهَادَ إيلاَّ عَمَّه م  الله  باي
قطع الطريق على قطاّع الطرق: فهم جرثومة تَدد جسد المجتمع المسلم، وتخلّ  -

بأمنه وسلمه، وهؤلاء مرتع جريمة آثمة وعدوان صارخ، فالأخذ على أيديهم بأشد العقوبات 
ُ َاريب ونَ اللهَ وَرَس ولَه  وَيَسْ  اَ جَزاَء  الَّذيينَ  وْنَ فيي عَ أمان للمجتمع، وهذا مفهوم من قوله تعالى: إينمَّ

لَاف  أَوْ ي  ن ْ  مْ وَأَرْج ل ه مْ مينْ خي نَ الْأَرْضي الْأَرْضي فَسَادًا أَنْ ي  قَت َّل وا أَوْ ي صَلَّب وا أَوْ ت  قَطَّعَ أيَْدييهي فَوْا مي
رَةي عَذَاب  عَظييم  )المائدة: نْ يَا وَلَه مْ فيي الْآخي زْي  فيي الدُّ  (. 33ذَليكَ لَه مْ خي

 ، ويطلق على من حمل السلاح على النا ِ فيصلى الله عليه وسلمصف المحارب لله ولرسوله وفي الآية و      
مدينة أو قرية، أَو في طريق أَو صحراءَ، وكابرهم عن أنفسهم وأمَوالهم، دون إثَرة منهم له، أو 
ثَأر أَو عداوة، وأن المغتال كالحارب، وهو أَن ُتال في قتل إنسان ليأخذ ماله، وإن لم يشهر 

وَدًا أي عليه بيته، أو صحبه في سفر فأَطعمه سم ًّا فقتله، فَ ي قتَل حدًّا لا ق َ  السلاح بَأن دخل
وكم حصلت من مفاسد في الأرض وهتك للأنفس والأموال وإخافة  ،(57)يقتل قصاصًا

 للآمنين بسبب هذا الإجرام!

                                                
دَرْج  الدُّرر في تَفيسيري الآيي  ،ه (471:تعبد الرحمن بن محمد، )أبو بكر عبد القاهر بن  ،الجرجانيينظر:  55

وَر  .1/796، م2009 -ه 1430ان، عمّ  ،دار الفکر، طلعت صلاح الفرحان، تحقيق: والسُّ
 المعجم، ه (360:تمي أبو القاسم الطبراني )سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشا رواه الطبراني، 56

 رقم ، دت،لقاهرةا ،دار الحرمين ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو  طارق بن عوض الله بن محمدالأوسط، تحقيق: 
  (.2663) الحديث رقم)مصدر سابق(،  الصحيحة ، وصححه الألباني،(3839) الحديث

 .2/1059)مصدر سابق(،  التفسير الوسيط مجموعة من العلماء بإشراف الأزهر، ينظر: 57
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سلامة الصف الداخلي: فإذا وجدت طائفة باغية بين المؤمنين فلا بد من  -
إيقافهم عند حدودهم والوقوف أمام تماديهم، ليعيش النا ِ في أمان، وتمار ِ المؤسسات 
المدنية كامل صلاحياتَا لتحقيق أمن المجتمع من غائلة نشوب البغي والعدوان من داخل 

نَ الْم ؤْمينييَن اقْ تَ تَ ل وا فَ الصف المؤمن، وهذا جلي  من قوله تعا نَ ه مَا لى: وَإينْ طَائيفَتَاني مي أَصْليح وا بَ ي ْ
ا عَلَى الْأ خْرَى فَ قَاتيل وا الَّتيي تَ بْغيي حَتىَّ تَفييءَ إيلَى أمَْري الله فَ  إينْ فَاءَتْ فَأَصْليح وا فَإينْ بَ غَتْ إيحْدَاهمَ 

ط وا إينَّ  لْعَدْلي وَأقَْسي نَ ه مَا باي طييَن )الحجرات: بَ ي ْ ُ يبُّ الْم قْسي (، وقد جاء في سبب نزولها مَا 9الله 
يَن أَسَاءَ الْأَدَبَ عبد  الله بن أبي بن سَل ول  عَلَى رَس ولي الله  صلى الله عليه وسلم جَرَى بَيْنَ الْأَوْ ِي وَالخَْزْرجَي حي

ه  إيلَى زييَارَةي سَعْدي بْني ع بَادَةَ، وَتَ عَصَّبَ بَ عْض ه   بْدي الله، وَرَدَّ عَبْد  الله بْن  رَوَاحَةَ عَلَى مْ ليعَ وَه وَ م تَ وَجيّ
مْ فَاصْطَلَح وا ، فَ تَجَالَدَ الْحيََّاني فَ نَ زَلَتْ، فَ قَرَأَهَا عَلَيْهي  .(58)ابْني أ بيَّ 

إنّ الحرب في الإسلام ضرورة اجتماعية، فالإسلام يواجه الواقع ما دام في الدنيا 
وإذن فلا بد من قانون يسري على الأفراد والجماعات حسب  نفو ِ لها أهواء ونوازع ومطامع،

، وذلك للأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم وتحيق أمن المجتمع وسلامته، (59)ما يتطلب الأمر
 وكل ذلك بأهداف مقصودة وغايات محمودة.

إنّ موضوع السلم والحرب حسب الريية القرآنية من الموضوعات المهمة؛ ذلك أنّ 
لى الإسلام ومفاهيم القرآن والسنة موجه من قبل أعداء ديننا الحنيف على مر التشويش ع

العصور وكر الدهور، والإسلام دين الموازنات والمصلحة المتحققة للدعوة الإسلامية على طول 
 الخط البياني للإسلام منذ فجر الدعوة الإسلامية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

عات لتأصيل هذا المفهوم العام وتحقيقه على أرض الواقع، ومن هنا جاءت التشري
في مكة وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، ورضي أن يمحو  صلى الله عليه وسلمفقد صلى رسول الله 

بيده عبارة )محمد رسول الله( نظراً إلى مصلحة أكبر وأعظم، وهي فتح مكة الذي كان فتحًا 
 من أمثلة كثيرة من مسار دعوة الإسلام. عظيمًا لدولة الإسلام، وهذا نزر  يسير جدًا 

                                                
البحر ، ه (745:تدين الأندلسي )محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير ال ،أبو حيانينظر:  58

 .9/515، ه1420 ،بيروت ،دار الفكر، صدقي محمد جميل، تحقيق: المحيط في التفسير
 .140 الخانجي، القاهرة، دت، ص تمع الإسلامي والعلاقات الدولية، مكتبةينظر: عفيفي، محمد الصادق، المج 59
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ولعل ما قدمته في هذا البحث حول ريية القرآن للسلم والحرب إجلاءً لجزء من 
الحقيقة، والله أسأل التوفيق لكل العاملين بجد وإخلاص على الساحة الإسلامية في كل بقاع 

 العالم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 الخاتمة -5

هذه الجولة القرآنية للأبعاد المدنية في موضوع السلم والحرب أسجل أهم في ختام 
النتائج التي توصلت إليها في ضوء القرآن الكريم، وستكون هذه النتائج بصيغ  دستورية 

 مستنبطة من حقائق البحث، وبالله التوفيق:
إنّ السلم المدني في الإسلام هو أسا ِ العلاقة وأصل التعامل بين المسلمين  -

 وغيرهم، والحرب استثناء من هذه القاعدة. 
لا يكون الجنوح إلى السلم من لدن المسلمين إلا بعد جنوح الطرف الآخر  -

 له وتحقيق المصلحة المرجوة منه.
حضر، هو تعامل متفي إشاعة السلم عود  بالإنسان إلى فطرته الأصيلة، و  -

 وسبب رئيس للتنمية والبناء.
يعدُّ السلم استسلامًا إذا أدّى إلى هوان المسلمين، أو كان سببًا للتنازل عن  -

 حق مقدّ ِ، أو تفويت مشروع حضاري على الأمة.
الاستضعاف المرحلي طريق التمكين، وهو سنة قرآنية ثَبتة، وسبب للهدنة  -

 رق والذلة والخسران.والنصر، أما الضعف فهو طريق التف
يجب الجهاد لتحقيق الهدف الأهم في إزالة أئمة الكفر، ونشر الدعوة  -

 الإسلامية على وجه الأرض دون عرقلة أو صد عن سبيل الله.
الجهاد أسا ِ عزة الأمة، وهو فرض عين في حالة العدوان عليها ورفع الظلم  -

 عنها، وفرض كفاية لنشر الدعوة في ربوع العالمين.
ب في الريية القرآنية أخلاقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ويأتي ضمن الحر  -

 سياسة شاملة متدرجة.
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يجوز إعلان الحرب لاستْصال تجمع الضرار وتشتيت جمع الأعداء المحادّين  -
 والتفريق بين المؤمنين. صلى الله عليه وسلملله ورسوله 

يشرع القتال مع الكفار المحاربين، أما غير المحاربين فلا مانع من برهم  -
 الإحسان إليهم.و 

لا بدّ من الإنذار قبل الشروع بالقتال لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجوز قتل  -
 النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ومن أسلم حال القتال.

لا تبرير لحرب  تخرج عن قواعد العدل والإنصاف، ولا حقَّ في السلوك  -
 ان.الاستفزازي لمجرد الاختلاف العقدي إلا إذا تحقق العدو 

يرمي القرآن الكريم إلى تكوين قوة تحمي الحق، فدولة الإسلام تردُّ العدوان  -
 ولا تدعو له.

وبعد: فهذه أهم القواعد المستنبطة في ضوء الريية القرآنية كنتائج لهذا البحث، 
فإن وفقت إلى ذلك فهو محض فضل الله الكريم، وإلا فهو قصور الفهم مني، 

ده ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب وحسبي بذل الجهد، والله وح
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين، وآله وصحبه والتابعين لهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.

 :المصادر والمراجع
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